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توطئة
ممـا لا شـك فيه ان الادب العـراقي الحـديث يجـاهــد لكي يجـد له مكـانـاً الـى
جـانب الاداب العـالميـة. والـذي اراه انه سـوف لا يمـضي وقت طـويل الا ويكـون
الادب العــراقـي قــد تـبــوأ المكــانــة الـتـي يــسـتـحقهــا، وذلك لـتغـلغل الـتـيــارات
الفكـريـة الحــديثـة في كـافـة نـواحـي الفنـون، والـتي تـدعـو الـى تحـريــر الفكـر

الانساني من كل ما يشوبه من جمود وظلام.
ولقـد اشتـد الاقبـال علـى دراسـة تلـك التيـارات الفكـريـة دراسـة جـديـة، واتجه
معـظم الادباء الى تتبع يـنابيعها بعمق، وبـحماس يدعو الـى الاعجاب، حتى
انهم اشتقـوا منها مـواضيع جعلوهـا عناوين ضخمـة لأطروحات تقـدموا بها
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هـذا الكـتيب الـذي اعـده وحـرره الاديب الـراحل
خضـر عبـاس الـولي خـاص بـالشعـر فقط، وقـد
صـدر عـام 1957 والعـراق يـرهـص بتغـييـر كـبيـر
قــادم لا يــدري احــد مــداه علــى صعـيــد الـبـنـيــة
الــسيــاسيــة. وخـضــر الــولـي يقــول في التــوطئــة
الـتـي كـتـبهــا لكـتـيـبه هــذا عـن الــوضع الـثقــافي
الـذي يــسمـيه الحـركـة الـثقــافيـة " ممــا لا شك
فيه ان المـتتبع لـلحركـة يشـاركني رأيـي اذا ذكرت
له الــــواقع المـــؤلـم الــــذي يقـــاسـي مــنه الادبـــاء
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آراء في الشعر والقصة..وتجارب عام 1957
غــادر الــوطـن وهــو المـتـــابع لمــشـكلات الــسـيــاب
الــصحـيــة والمــاديــة، وكـــان سعـيــدا بمـــا يعــطـي
ويـبــذل دون مـنــة، وقــد اصــدر خـضــر الــولـي في
السـتينيـات مجلة )الـرسالـة( بمعاونـة د. جليل
العــطيــة ايــام كــان يـكتـب تحت تــوقـيع )جـهين(
مقـالاته الساخـرة وقد احتـجبت المجلة كغـيرها
مـن المجلات الثقـافيـة الفـرديــة التمـويل امثـال
)الاسـبــوع( لخــالـص عــزمـي و )الـفكــر( لمحـمــد
جواد الغبان و )الـرسالة الجديـدة( لمحمد منير

ال ياسين وغيرها.
ولا بــد مـن القــول ختــامــاً ان الـتعــريفــات الـتي
وضعت في مقـدمـات الحـوارات مع الـشعـراء هي

لخضر الولي صاحب هذا الكتاب. 
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كــاظم جــواد- محمــود الحبــوبي- ونحـن ننـشـر
جــزءاً مـنهــا في هــذه الـصفحــة مع الـتعــريفــات
التي كتبهـا الولي لكل شخصيـة وستنشر الاراء
البــاقيــة في صفحــة قــادمــة من )ذاكــرة( ولا بــد
من ذكـر ان الـولي الـراحل كـان صـديقـاً حمـيمـا
لكبـار الادبـاء العـراقـيين والعـرب وكـان صنـدوق
بــريــده الـيــومـي يحــوي العــديــد مـن الــرســائل
الاتيــة مـن كل مكــان، من فــدوى طــوقــان، ثــريــا
ملحــس، يــوسف غـصــوب، الـبـيــر اديـب، سهـيل
ادريـــس، ومــن عــبــــد الــــرزاق حـــســين )بــصــــرة(
ومحمـد روزنا مجي ونزار سـليم وكارنيك جورج
وفــاضل الــسبــاعي )سـوريــا(، وايليـا ابـو مــاضي

)المــهــجـــــــــــــــر(.. كــل الــلآلـــــئ
والاصـــداف الادبـيـــة وكـــان
ــــى مــصـــــالح مــــؤتمــنـــــا عل
المـــنـفـــيـــين مـــن الادبــــــــــاء
العراقيين فهـو وكيل عبد
الــوهــاب الـبـيــاتـي كلـمــا
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وتغلب النثـرية فيهـا على البـنية الـشعريـة، كما
نجـد اشـادة بـأستـاذيـة الجـواهـري وبقــدرة بلنـد
الحيـدري الـشعـريـة، كمــا سنجـد في حــوار بلنـد
الحيـدري ذاته ثـورة علـى الاسـالـيب الـتقليـديـة
في الاداء الـشعــري ونقــداً للـشـلليـة الـتي تـسـود
الـــوســط الــثقـــافي واعـتـبـــار الـــشعــــراء شعـــراء

قصائد لا مستوى.
مــوضــوعـيـــاً يمهــد خــضــر الــولـي جهــده هــذا

بالكلمات التالية.
" الى الشمس المشرقة في عالم الادب

الـى من يتـطلع اليه الادب بعـيون ملـؤها الامل
والـــرجـــاء. الـــى مــن يخــــوض معـــارك الحـيـــاة
القــاسيــة بــروح وطـنيــة مخلـصــة  الــى معــالي

العلامة الكبير محمد رضا الشبيبي".
ثم يـكتـب مقـدمـة يــسمـيهـا )تــوطئـة( يـتحـدث
فيـها عـن الحركـة الادبيـة كمـا اسلفنـا، ثم تـأتي
ــــة مع الاســـاتـــذة: حـــوارات الـكـتـــاب مـتـــسلـــسل
الـشـبيـبي- الـسيـاب- حــافظ جـميل- الـبيــاتي-
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امــا مـن طــبع في القــاهــرة وبـيــروت مـثل نــازك
المـلائكــة وعـبــد الــوهــاب الـبـيــاتـي فقــد تم ذلك
لاحقـــا بعــد ثـبــات  تجــربــة الــشعــر الحــديـث

ووضوح معاييرها.
سنجـد في حوارات الـولي مع العـلامة الـشبـيبي
والـشعـراء: الـسيــاب، الحيـدري، الـبيــاتي، كــاظم
جــواد حــرصــاً علــى تجــربــة الــشعــر الحــديـث
وتمـاحكا بـينهم بل واتهـامات مـتبادلـة، وسنجد
ــاً وفهـمــاً مـتقــدمــاً في آراء الــشـبـيـبـي اسـتـيعــاب
لتجـربـة الـشعـر الحــديث، وتــأكيـداً علـى فـائـدة
)الــنخــبــــة( مــن الادب وان كــــان مـــــوجهــــاً لــكل
النــاس، وسـنجــد في اراء الــسيــاب حــرصــاً علــى
التأكيد علـى ثورة الشعر الصـافية على القديم
دون اخلال بـبنيـة وتمـاسك الـقصيـدة الحـديثـة
حيـث الثـورة علـى الـوزن والقــافيـة الـتقليــديين
وهــو بــذلـك يعــرض بـتجــربــة زمــيله الـبـيــاتـي
ويـستشهـد بابـيات مـن قصيـدته )سوق القـرية(
للتأكيد على عدم وجود وحدة  موضوعية فيها
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الامـرين" وهـو يصف فـوضـى الحـركـة الثقـافيـة
بــوجــود )صـبـيــة( يـتـكلـمــون بعـــرض افكــارهـم
ــــاء عـن الـنــشــــر الفــــارغــــة بعــــد ان سـكـت الادب
لاسباب عديدة اهمها عدم وجود صحافة تعنى
بشـؤون الفكـر، ولو افـصح )الولـي( صراحـة عن
افكـاره لقـال بعـدم وجـود مجلـة ثقـافيـة واحـدة
في العــراق )بعــد غـلق الهـــاتف وتقــطع اصــدار
البـلاغ ومنـع مجلــة الـثقــافــة الجــديــدة( تكــون
مـنبراً للادب العـراقي بشعـره ونثره وعـدم وجود
دار ثقــافيـة واحــدة تعتـني بــالنـشـر فــاتجه كبـار
الادباء والـشباب الطليعيـون للنشر في )الاداب(
و )الاديــب( في بــيــــروت وقـــســم قلــيل مــنهــم في
مجلــة )الــرســالــة الجــديــدة( المـصــريــة، وكــانــوا
جميعـاً دون فائـدة ماديـة فاذا اراد احـدهم طبع
مجموعـة شعرية او رواية او مجمـوعة قصصية
او مــســـرحـيــــة اتجه الـــى )الـتـمــــويل الـــذاتـي(
والتـمويـل الذاتـي هو ان يـتحمل المـؤلف نفـقات

الطبع وسوء التوزيع.
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باسم عبد الحميد حمودي

بدر شاكر السياب:القصيدة الحديثة وحدة متماسكة الاجزاء
تسعة اعشار العبقرية عرق ودموع 

فانهم يفتحون امام الشعر العربي افاقاً جديدة
هـم روادهــا الاوائـل انهـم ثــروة يـحق لـلعــراق ان

يعتز بها بل ويجب عليه ان يعتز بها.
وامــا )الــشعــر النـســائـي( فتـسـميــة لـم يعــد لهــا
محل ولا مـعنــى ان الــشعــر النـســائـي شيء كــان
يــصح الــتحـــدث عــنه يـــوم كـــانـت المـــرأة رهـيـنـــة
الخـبــاء، ودمـيــة الــرجل الـتـي يعـبــدهــا او يلعـب
بهــا. امــا الـيـــوم فهـنـــاك شعــراء مــنهـم الـــرجل
ومنهم المـرأة وليس بين شـاعر ذكـر وشاعـرة انثى
من فـرق يختلف في طبـيعته عن طبيعـة الفروق
التـي لا بد من وجـودها بين شـاعر واخـر. اما اذا
كان المقـصود رايي بـالشـاعرات الـعراقيـات فليس
لديـنا سـوى شاعـرة واحدة: نـازك الملائكـة، نازك
الـشـاعــرة المبـدعــة التـي اتمنـى ان يفـيق شعـرهـا

من الانتكاسة التي حلت به اخيرا.
مـاذا تقـول في المـذاهب والاتجـاهـات الادبيـة  *
الحديـثة؟ وهـل ترى الـترويـج لواحـد منهـا وهل

تاثر الشعر العربي بها؟
- لقــد سـبق ان بـيـنـت رايـي في هــذا الامــر حـين
تحـدثـت عن الــواقعيـة، الــواقعيـة الجـديــدة كمـا
يـراها )سبندر( واراها معه وتـسالني عما اذا كان
مـن رايـي الـتـــرويج للــواقعـيــة الجــديــدة ولــسـت
ـــالـتـــرويج او احـــاديـث ادري مـــا الـــذي يقــصـــد ب
المقــاهـي والحــانــات الـتـي تلقــى فـيهــا العـبــارات
ــــأقــــوال هــــذا المحفــــوظــــة ويــســتـــشهــــد فــيهــــا ب
ـــســــوف وذاك الــتــــاقــــد ام هـــــذه المقــــالات الفــيل
المـمجوجـة التي تطـالعنـا بها الـصحف بين حين
وحــين : الفــن للــمجــتــمـع لان الفــن انعـكـــــاس

العالم الخارجي؟!
ان خيـر مـا يـروج به الادبـاء الــواقعيـون للاتجـاه
الـــواقعـي هـــو ان يجـــودوا في ادبهـم ويـبـلغـــوا به

اعلى ما يستطيعون من درجات الابداع.
ـــــأثـــــر الــــشعــــــر العـــــربــي بـــــالمـــــذاهــب امـــــا عــن ت
والاتجـاهات الادبـية الحـديثـة فهـذا امر يـراه كل
مــطلع علــى الـنتــاج الــشعــري الجــديــد في شتــى

انحاء الوطن العربي الكبير.
* ما هي الصفات الجـوهرية التي تـرى توفرها

في الشاعر ليكون شاعرا مجيداً؟
- لكي يكـون الشاعر مجيداً ينبغي ان يكون قبل
كل شـيء شــاعــرا: ان تـتقـــد في قلـبه تـلك الـنــار
الالهيـة . المـوهبـة والاسلـوب ركن مـهم من اركـان
الشعـر والاسلوب شـيء يكتسب اكـتسابـاً من المام
لـشـاعـر بتــراث أمته الادبـي، ومن طـول الـتمـرس
والمــران. وهنــاك شيء اخــر يبـدو للـوهلـة الاولـى
وكأنه جـزء من الاسلوب ولـكنه في الحق مستقل
بــذاته. لا بــد للـشــاعــر مـن ذخـيــرة ضخـمــة مـن
الالفــاظ وهــذا مــا لـم يحقـقه معــظم الــشعــراء

)المجددين(.
ولقــد مضـى الــزمن الـذي لـم تكـن فيـه الثقـافـة
ضـروريـة لـلشـاعـر لكـي يصـبح مجيـداً، فـالمـوهبـة
وحــدهــا لـم تعــد تـكفـي لخـلق شعــراء كــايــديـث

سيتويل و ت. س اليوت.
والتـواضع صفـة لا يمكـن للشـاعـر ولا لكل فنـان
اخــر ان يـتــطـــور دونهــا فـمـتــى مــا ركــب الغــرور
احــدنــا وخـيل الــيه انه بـلغ القـمـــة فقــد قـضـي
علــيـه فلــيـــس للابــــداع مــن حــــدود ويمــشــي مع
الـتــواضع يــداً بـيــد، ان تكــون الــشهــرة اخــر مــا
يـطمح الـشاعـر اليه فـالشـاعر الحـق يطمـح الى
الابــداع والـتفـــوق علـــى نفــسه وعلــى الــشعــراء
الاخرين فيـما ينتج  –لا فيما يقـال عنه- حتى
لـو لـم يعتـرف احــد بتفـوقه هـذا. علـيه ان يكـون
صبوراً قبل ان يكتب وحـين يكتب وبعد ان يكتب

فان تسعة اعشار العبقرية عرق ودموع. 
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وينفخ فيهـا من روح الشبـاب. ولكل لفظـة تاريخ
يخــتلف مـن لغــة الـــى لغـــة، ولهــا كـيــان خــاص
يـسـتمـد الـوانه مـن ذلك التــاريخ زمن اسـتعمـال
الشـاعر لهـا، كما اثـر الموسيقـى تؤلف ركنـاً مهماً
من اركــان الــشعــر. ونـسـتخلــص من هــذا كله ان
الشعر يفقد الكثير من جماله اذا هو ترجم من

لغة الى لغة اخرى.
مــاهي خطـوط المـدرسـة الـواقعيـة في الشعـر  *

العراقي؟
- حـين اسـمـع شخــصـــاً يــتحـــدث عـن )المـــدرســـة
الــواقعيـة( في العـراق لـو انـه استعـاض عـن ذلك
لتعبيـر بسـواه: الاتجاه الـواقعي، ان كل الـشعراء
العـراقيين الذين يستحقـون ان نسميهم شعراء،
هم واقعـيون: من الـشاعـر الفحل الشـيخ محمد
رضـا الشبيبي الـى استاذنـا الاكبر محـمد مهدي
الجــواهــري، الــى خــالــد الــشــواف بــديـبــاجــته
الشـوقية الـى كاظم جـواد الذي تـراه رومانتـيكياً
في بـعض الاحيـان، ثم تصـويريـاً في ان اخر، كـما
يحــاول ان يكـون انـطبــاعيــاً في حين ثــالث/ الـى
علـي الحلـي الــذي طــور رمــزيــة محـمــود حــسـن
اسمـاعـيل تطـويـراً جعله يـتميـز بـاسلـوب خـاص
يـنفرد به الـى عبد الـوهاب البـياتي الـذي يجمع
في اسلوبه اشتاتاً من اساليب ت. س اليوت التي
تمـثل مــراحل شعــره المخـتلفــة، بـل وحتــى بـلنــد
الحـيــدري، هــذا الــشــاعــر المـمـتــاز الــذي اعـتـبــر
العـديــد من قـصـائـده الــرائعــة اكثــر واقعيــة من
مئات القصائد التي يريد منا المفهوم السطحي

للواقعية ان نعتبرها واقعية.
نـرى من هـذا ان الواقعـية اتجـاه يمكن ان يـندرج
تحت لوائه شعراء من شتى )المدارس( الشعرية.
والاديــب الــــواقعــي هــــو الــــذي يـحلـل مجــتــمـعه
تحلــيلاً عـمــيقـــاً فــيه اكـبـــر نــصـيـب ممـكـن مـن
الحـقيقـة، علـى راي الـشـاعـر الانـكليــزي الكـبيـر

ستيفن سبندر.
فــالكتـابـة، اذن، عن المـدرسـة الــواقعيـة في الـشعـر
العــراقي وخـطــوطهــا ليــست يــسيـرة ان مـعنـاهـا
الكـتابـة عن الشـعر العـراقي كله، بـكافـة مدارسه

المختلفة. 
* يمن تعجب من شعراء العرب المعاصرين؟

- يـعجـبـنـي مـن الـــشعــــراء العــــرب المعـــاصـــريـن
الجــواهــري والـيــاس ابــو شـبكــة مـن )الــشـيــوخ(
ويـعجـبـنـي الــشـــاعـــر المــصـــري محـمـــد مفـتـــاح
الـفيتـوري من الـشبـاب، امـا الـشعـراء العـراقيـون
الشبـاب فلعل الصـداقات الـتي تربـط بيني وبين
الكـثيــرين مـنهـم لا تجعـلنـي منـصفــاً في الحـكم
عليـهم. ولهـذا اوثـر الـسكـوت؟ امـا لمــاذا اعجـبت
بـالجـواهــري وابي شـبكــة والفـيتــوري فلان شعـر
كل مــنهــم- علـــى مـــا بـين الــثلاثـــة مـن فـــوارق-
تـتحقق فـيه اكثــر المثل الـشعـريـة الـتي اعـتبـرهـا
كفـيلــة بــان تجعـل من الـشــاعــر شــاعــراً مـجيــداً:
متـانــة الاسلـوب وحــرارة العــاطفــة دون ميـوعـة،
والمــــوازنــــة بــين الفـكــــرة والــصـــــورة والعـــــاطفــــة

والاتجاه الواقعي.
مــا رايك بـالـشعــراء العـراقـيين المعـاصــرين  *
وبـالجواهري بـصورة خاصـة، وما رايك بـالشعر

النسائي عندنا؟
- الجـــواهـــري اسـتـــاذ هـــذا الجــيل الــطـــالع مـن
الـشعــراء العــراقيـين والحق انـي والكـثيــريـن من
الـشعـراء الـشبـاب الاخـرين مـدينـون له بـالـشيء
الـكثيـر وهـو قمـة مـن قمم الـشعـر العـربي في كل
عصوره، واعـظم شاعـر ختم به النهج الـتقليدي

للشعر العربي.
امــا عـن رأيـي في الــشعــراء العــراقـيـين الــشـبــاب
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ذلك هو الغالب بصورة تكاد تشبه الحتم.
وقد تأثرت انـا شخصياً في بدء حيـاتي الشعرية،
ـــالــبحـتـــري وعلـي بعـــدد كـبـيـــر مـن الــشعـــراء: ب
محــمــــــود طه اول الامـــــر، ثــم بـــــأبــي تمـــــام، مــن
الشعـراء العرب، اما مـن الشعراء الغـربيين فبين
الـذين تاثـرت بهم في بدايـة الامر شلـلي وكيتس،
ثـم اليــوت ثم ايــديـث ستــويـل، وحين اسـتعــرض
هـذا التاريـخ الطويل من الـتأثر اجـد ان ابا تمام
وايــديـث سـيـتــويل هـمــا الغــالـبــان. وحـين اراجع
انتــاجي الـشعـري لا سـيمـا في مـرحلـته الاخيـرة
اجـد اثـر هـذين الـشـاعــرين واضحـاً، فــالطـريقـة
التـي اكتـب بهــا اغـلب قـصــائــدي الان هي مــزيج
من طــريقــة ابي تمــام وطــريقــة ايــديـث ستــويل:
ادخـال عـنصــر الثقـافــة والاستعـانـة بـالاسـاطيـر

والتاريخ والتضمين، في كتابة الشعر. 
* هل لك اسلوب خاص في نظم الشعر؟ ما هو؟
- لا اسـتــطـيـع القــول، جــازمــاً بــان لـي اسلــوبــاً
خـاصـاً في الـشعـر فـانـا مـا زلـت في تطـور وتجـربـة
ولـم ابلـغ دور النـضج بعــد. ولـكنـي اظن ان لــدي
ما يمكن تسميته اسلـوباً شعرياً خاصاً. وقد اكد
هــذا الــظــن في نفــسـي كـثـيــرون مـن اصــدقــائـي
الادباء. فهـم يقولـون ان في وسعهم معـرفتي من
اسلـوبي في ايـة قـصيـدة اكـتبهـا حتـى لـو لـم تكن
منسـوبة الي، ولـكن مثل هذا القـول لا يخلو من
مـبالـغة بـيد انـي احاول ان اطـور لنفـسي اسلـوباً
خاصاً، واني مخلص لنفسي في محاولتي هذه.

* اتـعتقد ان الـشعر يحـتفظ  بجمـاله اذا ترجم
من لغة الى اخرى ؟

- مـن بـين الاشـيــاء الـتـي يــؤكــد علـيهــا الــشعــر
الحـديث الاهتمام بـاللفظة وليـس معنى هذا ان
الشعـراء القدامى لم يـكونوا يحسـنون استعمال
الالفـاظ، ولكن معنـاه ان الشـاعر الحـديث الذي
خلـف له الاوائل ارثــاً هــائلاً مـن الالفــاظ الـتـي
رثت لكـثرة مـا تداولـتها الالـسن والاقلام، مكلف
بـان يعيـد اليهـا اعتـبارهـا، ان يخلع عليهـا جدة،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الصـور الفوتـوغرافـية لانفـرط كل بيت وتـدحرج
يبحث له عـن مكان، انهـا ظاهـرة نراهـا في بعض
شعــر الـبيــاتـي وشعــر مقلــديه تجعـلنــا نـتحـســر
علــى القـصيــدة العــربيــة بمفهــومهــا الـتقـليــدي
وانما استـشهدت بـالبيـاتي لأنني ارى فيه شـاعراً
مبـدعاً حـين يكتب عـن تجربـة صادقـة وبأسـلوب
لا يجعـله التـفكيـر بـ )القــارئ البـسيـط( ينحـدر

الى مستوى النثر.
* بمن اعجبت من شعراء الغرب الذين كان لهم
تـــأثيــر علــى شعــرك ومـــا هي الجـــوانب الـتي

اعجبتك فيهم؟
- حـين يــســألـنـي ســـائل عـمـن اعجـبـت بهـم مـن
شعـراء الغـرب، احـدق في وجهه بـرهـة من الـزمن
محــاولاً ان استـشف اغـوار نفـسه ايجـد او يهـزل
فيما يـسأل؟ بمن اعجبت من شعراء الغرب منذ
هــومـيــروس حـتــى دايلـن تــومــاس! اتــراه يــدرك
ضخامـة ما يـسأل عـنه؟ الحق انني لـست )دائرة
المعــارف الـبــريـطــانـيــة( ولا احــسـن مــن اللغــات
الاجـنـبـيــة ســوى الانـكلـيــزيــة، ولـم اقــرأ في هــذه
اللغـة الا اثار القـليلين من شعـرائها واثـار بعض
الـشعــراء الأوربيـين المتــرجمــة الـيهــا. وبعــد هــذا
ــــا مــطــمــئــن ــــة وان الاعــتــــراف اســتــطــيع الاجــــاب

الضمير: 
شكـسبيـر ودانتي بـالـدرجـة الاولـى، وهـوميـروس،
وفـــرجــيل، وغـــوته وكـيـتــس، وايـــديـث سـتـــويل و

ت.س. اليوت.
امــا الــســؤال عـن الجــوانـب الـتــي اعجـبـتـنـي في
هؤلاء فهـو يحتـاج الى ان يفـرد له كتـاب بذاته..
لــو كـنـت قـــادراً في الحق علــى تــألـيف مـثل هــذا
الكتـاب ولكن في الـوسع اخـتصــار قسـم كبيـر من
الجواب، بكلمـة واحدة: الحقـيقة، انهم يـنطقون

بالحقيقة.
*هل من المحـتم ان يتـاثر شـاعر بـشاعـر آخر؟

واذا صح ذلك فبمن تأثرت؟ 
- ليـس مـن المحتـم ان يتـأثـر شـاعـر بـاخــر، ولكن
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فالسجنجل والمنعثكل والكلكل وغيرها اصبحت
كلـمات اثريـة- منقرضـة او شبه منقـرضة. ولكن
هـــذا لـيــس الا جـــانـبـــاً مـن جـــوانـب المـــوضـــوع.
فــالثــورة الحــديثــة علــى القــافيــة تـتمــاشــى مع
الثـورة علـى نظـام )البـيت(. لقـد اصبـح الشـاعـر
الحـــديـث يــطــمح الــــى جعـل القــصـيـــدة وحـــدة
متمـاسكة الاجـزاء، بحيث لـو  اخرت وقـدمت في
تـــرتـيـب ابـيـــاتهـــا لاخــتلــت القــصـيـــدة كـلهـــا، او
لفقــدت جــزءاً كـبيــراً من تــاثيــرهــا، علــى الاقل.
فهل يـسمح الـشـاعـر الحـديـث للقــافيـة المـوحـدة
بــان تكــون حجــر عـثــرة في سـبـيله هــذا؟ كـمــا ان
الشـاعر الحـديث مطـالب بخلق تـعابـير جـديدة
عـليـه ان )ينـحت( لا ان يــرصف الآجــر القــديم.
لقــد شـبعـنــا مـن تلـك القــوالـب الـتـي تفــرضهــا
القــــافــيــــة علــيـه: الجحـفل الجــــرار، والـــشفــيــــر
الهــاري، والخيــال او النـسـيم الـسـاري، والـصـيب
المـدرار- هـذه الـصفـات والمـوصـوفـات الـتي تـتكـرر
قــوافي لكل الـقصـائـد الـتي يجـمعهـا بحـر واحـد

وروي واحد!
وننـتقل الان الــى )الثـورة( علـى الاوزان ومــا هي
بثـورة فنحن ما زلنا نكـتب الشعر باوزان الخليل

وليس لنا الا ان نكتب بها.    
ونعود مرة اخرى الى الاندلسيين وتجديدهم في
استخـدام الاوزان، والـى تحـطيـم نظــام )البـيت(
ــــى الاوزان مـــــا قلــنــــاه في فــنقــــول في الــثـــــورة عل
الثورةعلى القافـية من حيث الاصول التاريخية
والاسـبــاب المــوسـيقـيــة والــشـكلـيـــة. ولكـنـنــا لـم
نــتـحــــــدث حــتــــــى الان عــن الــــشـكـل، واهــمـلــنــــــا

المضمون.
لا بــد لكل ثـورة نـاضجـة مـن ان تبـدأ بـالمـضمـون
قبل الشكل. فالشكل تابع يخدم ويحطم الاطار

القديم كما تحطم البذرة النامية قشورها.
ويـؤسفني ان اقـول: ان )التجـديد( الهـائل الذي
تــنــــاول الـــشــكل لا يــتــنــــاســب مع )الــتجــــديــــد(
الضئيـل الذي تنـاول المضـمون ويقـودنا هـذا الى
الاعـتــراف بــان )ثــورة( الــشعــراء الــشـبــاب علــى
الــشكل  –لا يـتنــاسـب مع )الـتجــديــد( الــضئـيل
ــــا هــــذا الــــى الــــذي تــنــــاول المــضــمـــــون ويقــــودن
الاعـتــراف بــان )ثــورة( الــشعــراء الــشـبــاب علــى
الـشكل  –علـى القـوافي والاوزان- ثـورة سـطحيـة
وانهـا اذا بقـيت علـى مــا هي علـيه- ستعـود علـى

الشعر العربي بأبلغ الضرر.
لقــد )ثــرنــا( علــى القــافيــة والــوزن الـتقـليــديين
لأسـبــاب مـن اهـمهــا تحقـيق وحــدة القـصـيــدة.
ولكـن دعونـا نقرأ هـذه القصيـدة )سوق القـرية(

للشاعر عبد الوهاب البياتي:
الشمس، والحمر الهزيلة، والذباب، 

وحذاء جندي قديم،
وصياح ديك فر من قفص، وقديس صغير،
والعائدون من المدينة: يا لها وحشاً ضرير،

وخوار ابقار وبائعة الاساور والعطور
كالخنفساء تدب : ) قبرتي العزيزة يا سدوم( 

وبنادق سود، ومحراث، ونار
تخبو، وحداد يراود جفنه الدامي النعاس،

والشمس في كبد السماء،
وبائعات الكرم يجمعن السلال،

والسوق يقفر، والحوانيت الصغيرة، والذباب
يصطاده الاطفال، والافق البعيد،

وتثاؤب الاكواخ في غاب النخيل!
فــأيــة وحــدة في القـصـيــدة- وحــدة نـضحـي، مـن
اجلهـا بـالــوزن التـقليــدي والقــافيــة التـقليـديـة
وجـزالــة الاسلـوب؟ لـولا هـذه )الـواوات( الـتي لا
تكـــاد تقـــوى علــى شــد الحــزمــة الـعجـيـبــة مـن
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- ولــــــد عــــــام 1926 في قــــــريــــــة جــيـكــــــور، في ابــي
الخصيب، جنوبي البصرة.

- دخل المـدرسة الابـتدائيـة في ابي الخصـيب عام
1932 وتـخــــــرج مــنـهــــــا عــــــام  1938 حــيــث دخـل

الدراسة المتوسطة.
- تخـرج من الدراسة الـثانوية في مـدينة البصرة

عام .1943
- دخل في دارالمعلـمين العالـية، وقضـى سنتين في
فـــرع الادب العـــربـي ثـم انـتـقل الـــى فـــرع الـلغـــة

الانكليزية فتخرج منه عام 1947- .1948
- اشـتغـل في التــدريـس بـضعــة اشهــر في ثــانــويــة

الرمادي ثم فصل لأسباب سياسية.
- تقلـب بعــد هــذا في اشغــال عــدة في الــشــركــات

الاهلية كمأمور مخزن ومراقب عمال وكاتب.
- حـرر وترجم في عدد من الـصحف حتى استقر

به المقام في مديرية التجارة العامة.
- بــدأ بـكتــابــة الـشعــر ربـيع 1940 ونـشــر في ذلك
الـوقت عدداً من القـصائد في صحـف بغداد، كما

نشر بعض القصص القصيرة.
- مـن مـــؤلفـــاته الــشعــريــة: ازهـــار ذابلــة 1947،
اســاطيـر 1950، حفــار القبـور )قـصيـدة طـويلـة(
1952، المـومـس العميـاء )قـصيـدة طـويلـة (1954،
الاسلحـة والاطفـال 1954 ، قصـائـد مختـارة من
الـــــشعــــــر العـــــالمــي الحـــــديــث )مــتـــــرجــمـــــة عــن

الانكليزية( 1955 .
- تزوج عام 1955 .

*يتزعـم الشعر اء الـشباب في العـراق ثورة على
الـقواعـد الكـلاسيكيـة شملـت الوزن والـقافـية..
فهل ترى ان هذه الثـورة قد ادت غرضها لتقوية
بـناء الشعر العربي المتوارث ام جاءت تهدف الى

هدم عبقريته؟
- من الـتعابـير التـي تنطلق بهـا الاقلام والافواه
دون ان يكــون لهــا معـنــى واضح المعــالـم في ذهـن
الكــاتب او المـتكـلم، تعـبيـر )الـكلاسيـكيــة(. واظن
المقصود بهـذا التعبيـر في هذا الـسؤال: " تقـاليد

الشعر العربي".
- ويــواجهـنــا الــشق الـثــانـي مـن الــســؤال بلـبــس
جــــديــــد. فلــيـــس للــثــــورة مــن معــنــــى واضح في
اذهــاننــا. وعنــدي ان الثــورة النــاضجــة نــوع من
انـواع التطور: انهـا استعراض للمـاضي، للتراث،
واهمـال الفـاســد منه، والـسيـر بـالـشيء الحـسن
فيه الـى امام. فـ )الثـورة( على القـديم لمجرد انه
قــديم، جـنــون وانـتكــاس. اذ )كـيف نــسـتـطـيع ان

نحيا وقد فقدنا ماضينا؟(.
ان الـشعراء في العراق لم )يثـوروا( على القواعد
الـكلاسـيكـيــة، بــالمعـنــى الــدارج للـثــورة، ولكـنهـم
طوروا بعض العـناصر التي اعتقـدوا انها حسنة
من عنـاصـر التــراث الشعـري العـربـي، وتخلصـوا
من بعض العناصر التي اعتقدوا بانها اصبحت
فـاســدة. فـ )الثــورة( علــى القــوافي ليـسـت وليـدة
اليـوم. فلـنبحـث عن اصـولهـا عنـد الانـدلـسـيين.
ولكن الاسبـاب التي دعت الانـدلسـيين الى ذلك،
هي غيـر الاسبـاب التي تـدعو الـشعراء المحـدثين
الــى هــذه )الثــورة(. لقــد ثــار الانــدلــسيــون علــى
القـــوافي- وعلــى الاوزان، كـمــا سـنــوضـح معـنــى
)الـثورة( على الاوزان  –لاسـباب كانت مـوسيقية
في اكثــرهــا. امــا الثــورة الحــديثــة علــى القــافيــة
فـلهــا اسـبــاب غـيــر تـلك، فـبـيـنـمــا كـــان في وسع
الـشاعـر الجاهـلي ان يكتـب قصيـدة، علـى قافـية
الـلام مثلاً، تتـالف من سـتين بيـتاً، نـرى الشـاعر
الحـــديـث لا يــسـتــطــيع ان يــســتعــمل مـن هـــذه
الـقــــــــوافي الـــــســتــين ســــــــوى عـــــشــــــــريــن او اقـل.
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خــــطــــــــوط جــــــــديــــــــدة لـلأدب الحـــي

وبــين هــــــــذه الاقـلام
الــتــي اســتــــســــــاغــت
الـصـمت هــذه الايــام،
اخــــذت علـــى عــــاتقـي
مـهــمــــــة اخــــــراج هــــــذا
الـكتاب الذي يضم بين
دفـتـيه آراء مـتعــددة قــد
تـتـضــارب فـيـمــا بـيـنهــا،
ولكنـي لم اتـوخ مـنه غيـر
رسـم الخطـوط الجـديـدة
التـي سيسـير علـيها الادب
الحي بعـد ان ينفـض عنه غـبار )الـدخلاء( ويسـير مـواكبـاً الحركـات الفكـرية
العــالميـة جـنبـاً الــى جنـب حيـث التقـدم والازدهـار.. واتـرك الحكـم اخيـراً الـى

القارئ وحده... فهو رائدي الاول.
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فاخذوا يضعون مـقاييس لا تمت الى الادب وفنونه بصلة، ثم
لـم يكـتفــوا بــذلك، بل راحــوا يحـكمــون علــى الانتــاج الادبي
الجيـد الذي اخـذ من الاديب وقـتاً وجـهداً لا يـستهـان بهـما،
بــأحكـام مـا انــزل الله بهـا مـن سلـطــان.. فيــرتجلـون قـائـلين
بـادعــائيـة فـارغـة، ان هـذا الاثـر )تـافه(، امــا كيف، وعلـى أي
اسـاس تم صــدور مثل هــذا الحكم الجـائـر، فتـلك اشيـاء لا
نحظى عنها بجواب، لان الذين اصدروا مثل تلك الاحكام

كــانــوا قـــد جعلــوا مـن انفــسهـم وبـكل وقــاحـــة، حكــامــاً وقـضــاة، فهـم
يحـكمــون وهـم يقـضــون، وهـم يعـبثــون بــالاثــار مــا يحلــو لهـم العـبث دون ان
يجـدوا مـا يــردعهـم، ومن يــوقفهـم عنـد حــدهم، انه يــومهم، فـليعـبثـوا اذن..
ولكـن، ومهـمــا طــال عـبـث اولـئك وامـتــد، فــان الايــام وحــدهــا الـكفـيلــة بــان

تسحقهم بعجلاتها الجبارة وتلقي بهم الى هوة النسيان والعدم.
امـا الخلود.. فـانه لأولئك الـعاملـين بإخـلاص، للذيـن طفحت قلـوبهم بحب

البشرية، وامتلأت نفوسهم بعبادة الكون.
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لجـامعـات عــالميـة، ولـكن، وهــذا شيء يــؤسف له حقـاً، ان الـدراســات تلك كـان
يـنقـصهــا الـشـيء الكـثيــر مـن التــركيــز وان اكثــرهــا تـطغــى علـيهــا سـطـحيــة
الــبحــث، وتفــتقــر الــى الاســتقــصــاء الـعلـمـي الــدقــيق، ويــســودهــا الــطـــابع
الـشخصي .. ويـؤسفني ان اقـول، انني لم اجـد- حتـى الان- دراسة وافـية ذات
ركـائـز ثــابتـة اعـطـت للادب العـراقـي المكـانـة الـتي يـسـتحقهــا، ولكـني آمل ان
يكــون الــشـبــاب الـطــالع الــذي اخــذ علــى عــاتقه اداء الــرســالــة بــأمــانــة، ان
يـتحــاشــى الأخـطــاء الـتـي وقع فـيهــا مـن سـبقه ويــؤدي واجـبه علــى الــوجه

الاكمل.
بقي علي ان اسـتعرض الحـركة الادبـية عـندنـا اليـوم، فممـا لا شك فيه ايـضا
ان المتتبع للحركـة يشاركني رأيي اذا ذكـرت له الواقع المؤلم الـذي يقاسي منه
الادبـاء الأمـريـن. اننـي لا استـطـيع ان اصـف تلك الحـركـة بـغيــر الفـوضـويـة
يعبث بهـا صبيـة لاهون لـم يجدوا مجـالا ينفسـون فيه عن افكـارهم الفـارغة
غيـر هـذا اليـوم، وقـد جنـح فيه اهل الادب عـن النـشـر لاسبـاب كـثيـرة احـدهـا
عــدم وجــود صحــافــة تـعنــى بـشــؤون الفكــر، فــانفــسح المجــال لـلمـتحــذلـقين،
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جعل خضر الولي من مقدمة الكتاب -وقد اسماها
توطئة - مدخلاً للحديث عن الادب العراقي ايامها
وقد كتب عن معاناة الادب والادباء واختلاط المعايير .

خضر الولي

بدر شاكر السياب


